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  .الدين جوهر الله العبد محبة) : ٥٤ - ٤٦(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  ١٩٩٩-٠٧-٠٣تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

االله  أحب، بني على ما يسمى بالمحبوبية والأرضخلق السموات  :الكرام الأخوة أيها

  .فخلقهم ليسعدهم ،يسعد خلقاً أن

 ،بمحبته أن االله بدلأ ،وأن يحب االله عز وجل هو جوهر الدين ،صل الخلق المحبوبيةأف

   :فقال تعالى

  
  ]٥٤:الآيةسورة المائدة [ 

علاقة الحـب بـين العبـد    ، علاقة وآخر ،خطر علاقةأو ،لاقةع وأول ،علاقة أقدس

  .والرب

 :وحقيقة الورع الزهد ،كان تائباً من كان ورعاً :الورع" :العلماء قالوا، فحقيقة التوبة

 ،أن تزهد بهـا  ،شهواتها ،ميولها ،مطالبها ،حظوظ النفس أي- ،ن تزهد بنفسكأو ،تزهد نفسك أن

   ."أن تقبل بأحكامه عليها :الرضاو ،-ن تؤثر طاعة االله عليهاأو

  
  ]٤٨:الآيةسورة الطور [ 

  .أن ترضى عن االله هو جوهر الدين

  

  :أقدس علاقة هي علاقة الحب بين العبد والرب 
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 الإمـام فكان وراءه  ؟راض عني أنتهل  ،يا رب :يقول ،يطوف حول الكعبة إنسان

 أرضىكيف  !ن االلهيا سبحا :قال ؟راض عن االله حتى يرضى عنك أنتهل  ،يا هذا :الشافعي قال

 ،فقد رضـيت عـن االله   ،كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة إذا :قال ؟رضاه أتمنى وأناعنه 

   :ولا تؤثر عليه شيئاً ،تؤثر االله على محبتك أنوعلامة المحبة  ،المحبة ىوحقيقة الرض

  
  ]٢٤:الآيةسورة التوبة [ 

 ،آثر عندك من االله الأرض في ءكان هناك شي إذا ؛االله إلىهناك حقائق في الطريق 

عندئذ الطريق فحينما يكون االله عز وجل آثر عليك من كل شيء  أما ،االله غير سالك إلىفالطريق 

   .االله سالك إلى

 إلىوصرت وحدي  ،الا رجعة فيه بتاتاًثلاثاً،  طلقت الدنيا ثلاثاً" :قال بعض العارفين

 ،فلما علم صدق الدعاء من قلبـي  ،غيرك م يحبدعوك دعاء من لألهي إ :فناديته بالاستعانة ،ربي

 إعراضيمع  ،ونصب الخلائق بين يدي ،نفسي بالكلية أنسانيأن  ؛إجابتهمن  علي ما رد أولكان 

   ."عنهم

  

  
  

  :الله و يعطي الله فقد زهد بنفسه  من يحبّ

  :ظ نفسه فالطريق إلى االله سالك من آثر االله على حظو
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 ،وتعطي لها ،وترضى لها ،وتغضب لها ،ولها شهوات ،ما دام هناك نفس لها حظوظ

 ،وتمنع الله ،وتعطي الله ،وتحب الله ،حينما تفنى عن ذاتك أما ،محجوب بها عن االله فأنت ،وتمنع لها

   .فقد زهدت بنفسك ،وتبغض الله

هو  فإذا ،ذكرهأحسبت أنني  ؛أمريغلطت في ابتداء " :رفين كلمة طيبة قالاالع لأحد

 فإذا ،فهعرأ أنيوحسبت  ،هو طلبني قبل طلبي له فإذا ،طلبهأ أنيوحسبت  ،ذكرهأ أنذكرني قبل 

 ،عبده أني توحسب ،قبل محبتي له أحبنيهو  فإذا ،أحبه أنيوحسبت  ،هو عرفني قبل معرفتي له

  ."في خدمتي الأرضهو جعل الخلائق في  فإذا

وسـنة   ،بيمينـه الكتاب  يأخذهو الذي " :سئل بعض العارفين عن حقيقة المؤمن فقال

ويرتـدي   ،ويتزر بالدنيا ،النار إلى لأخرىوبا ،الجنة إلىعينيه  بإحدىوينظر  ،رسول االله بشماله

  ."لبيك اللهم لبيك ،ويلبي من بينهما للمولى ،بالآخرة

 ،ومعصيته على طاعتـه  ،غلب جهله على ذكره الآخرةمن اختار الدنيا على " :وقال

 ،وهمه على سـروره  ،وفقره على غناه ،غلب سكوته على كلامه ،على الدنيا الآخرةومن اختار 

وصارت  ،وسره القرب ،وقلبه المحبة ،غلبت نفسه الرحمة ،ا المولى على الدارينومن اختار رض

   ."الصحبة بأنس مستأنساًوسره  ،بخوف الفرقة أسيراًوقلبه  ،نفسه مقيدة بقيد الخدمة
 

 

مـن   الإنسـان ن لأ ؛خطر جانبأأنه  أراهوالذي  ،الجانب النفسي في الدين مهم جداً

اضطربت حركتـه   ،إن لم يسعد في داخله ،صحت حركته في الخارج ،إن سعد في داخله ،اخلهد

  .في الخارج

؟المراتب أعلىنالوا  هؤلاء الصحابة الكرام بم ؟الإلهي التأييدنالوا هذا  بم نالوا هذا  بم

  .بمحبتهم الله عز وجل ؟العطاء الرباني

 لموالشيء الذي  ،يهمنا أنينبغي  همهمأفالشيء الذي  ؛والشيء المناسب أن نقتدي بهم

ولا انتبهـوا   ،إطلاقاًشيء ما فكر فيه الصحابة  ؛زمن إلىوصلنا  فإذا .به أنعب ألابه ينبغي  يعبؤوا

 ،يهمنـا  أنينبغي  أهمهموالشيء الذي  ،يشغلنا هذا الشيء ألاينبغي  ،ولا شغل من وقتهم شيئاً ،له

  :فقال ،هم بالخيريةشهد ل -عليه الصلاة والسلام-ن النبي لأ

   ))ثم الذين يلونهم ،ثم الذي يلونهم ،خير القرون قرني((

 :أهمية الجانب النفسي في الدين 
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  ]البخاري عن عمران بن حصين[ 

فنحن  ،وعن عصر الصحابة ،عن ماضيهم كبيراً إن وجدت واقع المسلمين يبتعد بعداً

قد تجد موضوعات يعالجهـا المسـلمون    ،قد تجد خلافات تمزق وحدة المسلمين ؛في تخلف كبير

هذا من بعد المسلمين عن مـنهج االله عـز    ،إطلاقاًوالصحابة لم يفكروا فيها  ،بشكل غير معقول

   .وجل

 وإذا ،مرضـت عـادك   إذامـن   :فقال ؟نصحب أنمن تأمرنا " :سئل بعض العارفين

   ."في حقه كان عليك أذنبت

ليس من  ،ر للنفسأوالث ،لمحاسبة الدقيقةوا ،والتكلف ،التقييد ؛الصاحب المؤمن مسامح

  .صفات المؤمن

وانتظار الشفاعة بـلا   ،طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب" :وقال بعض العارفين

   ."ورجاء الرحمة من غير طاعة حمق وجهالة ،فضيلة نوع من الغرور

  

 

   :الأثرورد في 

   ))علم ما لا يعلممن عمل بلا عمل ورثه االله ((

  :معان كثيرة الأثرفي شرح هذا  أوردواالعلماء 

  ".من عمل الرواية ورثه االله علم الدراية" :-رحمه االله-القاسم الجنيد  أبوفقال 

  .متن الحديث دراية ،ورثه االله علم الدراية ،وأتقنها ،من تعلم علم الرواية

االله العونة فـي الزيـادة فـي    من الفرائض ورثه  إليهمن عمل بما دعا " :قال غيره

    ."النوافل

  .االله بالنوافل أكرمكالفرائض  أيقنت إذا

واليقـين فـي    ،والرضـا  ،الإخلاصورثه االله  إليهمن عمل بما دعا " :وقال بعضهم

  ."وهو فعل االله تعالى ،القلب

اطلع االله على  إذا أي - ،فقيمته لا شيء ،كانت همته الدنيا إذا" :وقال بعض العارفين

  "-ن له عند االلهأفلا ش ،بحب الدنيا ه ممتلئاًآفر ،قلب العبد

 : كانت همته الدنيا فقيمته لا شيء ومن كانت همته الآخرة فقيمته الجنة من
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  ]١٠٥:الآيةسورة الكهف [ 

  
  ]١٢٤:الآية الأنعامسورة [ 

من أصبح و أكبر همه الدنيا جعل االله فقره في عينيه، وشتت عليه شـمله ولـم    ((

  ))يؤته من الدنيا إلا ما قدر له 
  ]أنس عن الترمذي[

ورضـاه   ،يكون غضبه بحق االله أنوعلامته  ،قيمته الجنةف ،الآخرةومن كانت همته 

  .ويرضى الله ،يغضب الله أي ،لا للنفس ولا للدنيا ،بحق االله

مـن   مبلغـاً  أعطيتهلو  ،تغاضب أووغضب  ،منكراً أنكر فرضاً إنسان :مثال بسيط

 أعطيته ذاإ أما ،فاتخذ من الدين مادة لمكاسبه ،هذا غضبه للدنيا ،ورضي عنك ،فسكت المال كبيراً

  .هذه علامة دقيقةو ،فغضبه الله ،وبقي غاضباً ،ملء الثقلين مالاً

 أعطيـت  فإذا ،الله فيما يبدوعندك غضب  إذا ،انتهيت عند االله ،بالمال تحل قضيةال إذا

  .إنه للدنيا ،فهذا الغضب ليس الله ،رضيت ،عطاء وفيراً

  

 

ورضـاه   ،يكون غضبه بحـق االله  أنوعلامته  ،ته الجنةفقيم ،الآخرةمن كانت همته 

وعلامتـه ألا   ،فقيمته رضـا االله عـز وجـل    ،ومن كانت همته الله ،لا للنفس ولا للدنيا ،بحق االله

  .ولا يؤنسه شيء غير االله ،ولا يوحشه ،نسهأيست

 له تجربـة  إذا ،تعود له هذه الصلة أنلا يسعده إلا  مع االله فالإنسان إذا كان له صلة

  .كان مصابه كبيراًبدت جفوة بينه وبين االله  فإذا ،يكون مع االله أن إلالا يسعده  مع االله ناجحة جداً

بينما المنافق يثبت علـى حالـه    ،حالةبأربعين المؤمن يتقلب في اليوم الواحد  :لذلك

لـم   ،حجـب  ،له اتصال جرلم ي ،له اتصال جرىلو  ؛خارج اهتمامه الآخرةقضية  ،سنة نيأربع

 : همه اتصاله باالله عز وجلوعنده  للدنياالمؤمن لا قيمة 
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قـال عليـه   ، وقـد  همه اتصاله باالله عز وجل ،لا قيمة لها عندهفالمؤمن  أما ،همه الدنيا ،حجبي

   :الصلاة والسلام

  ))فأكرموهجاءكم كريم قوم  إذا((
  ]عمر بن االله عبد عن ماجه ابن خرجهأ[

  :لقوله تعالى ،تقيهم أي ؛كريم القوم :قال بعض العلماء

  
  ]١٣:الآيةسورة الحجرات [ 

 ،يعظمون القـوي  ،الناس يعظمون التقي ؛اتخذنا مقياس التقوى إذاعند االله  نحن نرقى

عظم  إذا أما ،وهذا من علامة تخلف المسلمين ،لا يعظمون المستقيم ،يعظمون الذكي طليق اللسان

  :هذه علامة الصحة النفسية في هذا المجتمعف ،مقام أعلىوكان في  ،المستقيم

  ))قمدح الفاس إذاإن االله ليغضب و((
  ]البيهقي عن أنس[ 

 ،هذا من بعـده عـن االله  و ،للقوي أويكيل المديح بغير حساب للغني  أحياناً والإنسان

وهذا ديـدن معظـم    ،خذ من هذه الدنيا ما يشاءأمدحه  فإذا ،الدنيا بيديه أنيرى  لأنه ؛وحبه للدنيا

   .الناس

  العالمين  والحمد الله رب

  

 


